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هــل ثمــة مكاســب يمكــن أن يحصدهــا العــرب، مــن اســتضافة مصــر للــدورة الـــ27، 
مــن »مؤتمــر الأطــراف لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة حــول تغيــر المنــاخ عــام 
2022«- المعــروف اختصــارا ب«كــوب 27«- فــى الفتــرة مــن الســادس إلــى 

الثامــن عشــر مــن نوفمبــر المقبــل بمدينــة  شــرم الشــيخ؟ . 

 قبــل الإجابــة بنعــم أو لا عــن هــذا الســؤال، فإنــه يتعيــن الإشــارة إلــى أن مصــر، 
تحتضــن هــذا المؤتمــر الدولــى نيابــة عــن القــارة الإفريقيــة، فــى أعقــاب اســتضافة 
المملكــة المتحــدة مؤتمر«جلاســكو« كــوب26 ، ) ثالــث أكبــر المــدن فــي إقليــم 
اســكتلندا(، فــى شــهر نوفمبرمــن العــام الفائــت، والــذي أفضــى إلــى توافقــات حــول 
ــات  ــد مــن المخرجــات، التــى مــن شــأنها أن تســهم فــى التخفيــف مــن تداعي العدي
التغيــرات المناخيــة العنيفــة والحــادة، التــى بــات يشــهدها العالــم مؤخــراً، بيــد أن هــذه 
التوافقــات فــى حاجــة إلــى خطــط وبرامــج وآليــات تنفيذيــة، وهــى المهمــة التــى أنيــط 
ــن  ــم والمضامي ــا ينســجم مــع المفاهي بمؤتمــر شــرم الشــيخ مناقشــتها وإقرارهــا، بم
والقواعد العلمية، فضلا عن سلســلة من المبادارات والاســتراتيجيات التى ســيتبناها 
ــد ميــزة نســبية، عــن ســابقيه مــن  مؤتمــر شــرم الشــيخ، وهــو مــا ســيمنحه بالتأكي
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مؤتمــرات الأطــراف للتغيــر المناخــي، علــى نحــو يجعلــه يمثــل نقطــة تحــول، لاســيما 
أن الدولــة المصريــة المضيفــة، وفــرت كل التجهيــزات الإداريــة واللوجيســتية والفنيــة 
والسياســية  المرتبط بتغير المناخ، إضافة إلى وضع مرتكزات المبادرات المقترحة، 
ــى  ــة والسياســية، إل ــة، وصياغــة الرســائل الموضوعي والتنســيق مــع شــركاء التنمي
جانــب الاســتعداد الإعلامــي المكثــف، وذلــك ســعيا إلــى الخــروج بنتائــج موضوعيــة 
شــاملة وطموحــة، ومســتندة إلــى قواعــد، تتســق مــع التحــدى القائــم علــى النواحــى 
العلميــة، مسترشــدةً بالمبــادئ التــى تســتند إلــى الاتفاقيــات والقــرارات والتعهــدات 

والالتزامــات، منــذ اتفــاق باريــس2015 إلــى مؤتمــر جلاســكو العــام المنصــرم.  

مكاسب نوعية

 فــى ضــوء هــذه المعطيــات، فإنــه يمكــن التأكيــد علــى أن المنطقــة العربيــة، 
ــة مــن  ــك لجمل ــة مــن مؤتمرشــرم الشــيخ، وذل ســتتمكن مــن تحقيــق مكاســب نوعي
المحــددات، أولهــا أنــه يعقــد فــي دولــة عربيــة كبــرى ومحوريــة، ذات حضــور فاعــل 
علــى الصعيــد القومــى، وقــد بذلــت مصــر كافــة الجهــود الممكنــة مــن أجــل إنجــاح 
المؤتمــر، كمــا وضعــت القضايــا ذات الأوليــة بالنســبة للــدول الناميــة والعربيــة 
ــدة أعمــال المؤتمر،لاســيما أن أى تطــور أوحــدث أو تحــول  ــة لتتصدرأجن والأفريقي
علــى أى صعيــد فيهــا – أى مصــر- ، تكــون لــه ،بالضــرورة ارتــدادت فــى محيطهــا 
العربــى، فضــلا عــن الإقليمــى، وتلــك حقيقــة تاريخيــة، وربمــا جيوسياســية مؤكــدة

 وثانــي هــذه المحــددات، تتجلــى فــى أن التمثيــل العربــي فــى المؤتمــر، ســيكون 
علــى أعلــى المســتويات مــن قــادة وزعمــاء الــدول العربيــة والذيــن تلقــت القاهــرة 
تطمينــات مــن أغلبهــم بتــرؤس وفــود بلادهــم، وذلــك مــن شــأنه أن يوفــر بيئــة أكثــر 
ــادة  ــا هــؤلاء الق ــى ســيوقع عليه ــادرات الت ــرارات والتعهــدات والمب ــذ الق التزامــا بتنفي

ــاء . والزعم

ــم  ــر مناطــق العال ــة تعــد واحــدة مــن أكث ــة العربي ــل فــى أن المنطق  وثالثهــا، يتمث
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تأثــرا، بتداعيــات التحــولات المناخيــة، التــى تفاقمــت لأســباب تتعلــق فــى معظمهــا 
بأطــراف مــن خــارج الإقليــم العربــى، وتحديــدا الــدول الصناعيــة الكبــرى، وإن كانــت 
ثمــة مؤثــرات ســلبية لهــا ســطوتها مــن داخــل المنطقــة، بفعــل مكوناتهــا الجغرافيــة 
التــى تغلــب عليهــا  الســمة الصحراويــة، وشــبه الصحراويــة، وتبايــن الخصائــص 
الطبيعيــة والمناخيــة مــن بقعــة إلــى أخــرى، فضــلا عــن محدوديــة المــوارد المائيــة 

التــى تبلــغ مســتوى الشــح فــى بعــض الأقطــار .

 ورابــع هــذه المحــددات، هــو أن مؤتمــر شــرم الشــيخ ســيكون بوابــة لاســتضافة 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ل«كــوب 28« فــى نوفمبــر مــن العــام المقبل، بمعنى 
أنــه سيشــكل الرصيــد المعرفــي واللوجيســتى والتنظيمــى، فضــلا عن الخبــرة التراكمية، 
علــى نحــو يمكــن أبوظبــى مــن اســتثماره بصــورة فعالــة بحكــم علاقاتهــا الثنائيــة 
المتميــزة مــع القاهــرة ، مــن أجــل إنجــاح مؤتمرهــا، ودفعــه للوصــول إلــى المزيــد مــن 
التوافقــات والتفاهمــات، التــى قــد تفضــي إلــى خفــض الانبعاثــات المناخيــة،  والتكيــف 
مــع تداعيــات التغيــرات المناخيــة فــى المنطقــة العربيــة، وغيرهــا مــن مناطــق العالــم 

التــى تكابــد آثــار هــذه التغيــرات . 

نقلة نوعية

فــى  بــات دارجــا  الــذي  التعبيــر،  التحــولات -أو حســب   لاشــك أن معضــلات 
الخطــاب الإعلامــي- التغيــرات المناخيــة فــى المنطقــة  العربيــة، فــى حاجــة إلــى 
التشــريعية والقانونيــة  نقلــة نوعيــة ســيتيحها  »كــوب27 » مــن حيــث الأطــر 
والبرامــج العمليــة، للتعامــل معهــا بكفــاءة أعلــى مــن الســنوات الســابقة، والتــى ربمــا 
تأثــرت  ســلبا بدرجــة مــا بفعــل التباينــات فــى مواقــف قــوى دوليــة إزاء اتفــاق باريــس  
ــا  ــى هــذه المعضــلات، خاصــة فيم ــز عل ــق للقف ــذى وضــع خارطــة طري 2015، ال
يتعلــق بانبعاثــات الكربــون التــى تســببت فيهــا الــدول الصناعيــة بنســبة تزيــد عــن 

ــة . ــن فــى المائ الثماني
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 وفــى هــذه الســياق، فإنــه بمقــدور الأطــراف العربيــة أن تســتفيد مــن التصــورات 
العمليــة، التــى وضعتهــا مصــر ضمــن إســتراتيجيتها الوطنيــة لتغييــر المنــاخ 2050 
، والتــى تهــدف ضمــن مــا تهــدف إليــه، إلــى ضمــان جــودة حيــاة المواطــن، وتحســين 
مشــاريع النمــو الاقتصــادي المســتدام، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، مــع تقليــل 
الانبعاثــات علــى نحــو يتســق مــع اتفــاق باريــس، بالإضافــة إلــى تحقيــق المعادلــة 
ــة دون  ــه الحيلول ــة، وفــى الآن ذات ــة فــى اســتمرار مشــاريع التنمي ــة المتمثل الصعب

وقــوع كــوارث مناخيــة وبيئيــة .

وبوســع الــدول العربيــة، أن تتعــرف وتســتفيد مــن منظومــة تطويــر المخلفــات، 
والتــى ســتكون ضمــن توصيــات ومقــررات المؤتمــر، فــى ضــوء التجربــة المصريــة 
التــى حققــت نجاحــات مهمــة فــى الســنوات الأخيــرة فــى هــذا الشــأن، وتتضمــن 
هــذه المنظومــة الأســاليب، التــى مــن شــأنها أن ترفــع كفــاءة عمليــات الجمــع 
والنقــل والمعالجــة، والتخلــص مــن هــذه المخلفــات عبــر التوســع  فــى اســتخدام 
التكنولوجيــة الحديثــة، لتدويرهــا وتحويلهــا إلــى طاقــة، وخلــق فــرص اقتصاديــة مــن 

خــلال مشــروعات إدارتهــا، وثمــة خبــرة مصريــة متراكمــة علــى هــذا الصعيــد .

محطة مهمة

 إن مؤتمــر شــرم الشــيخ، سيؤســس لمحطــة مهمــة أمــام الــدول العربيــة، للانطلاق 
باتجــاه خلــق الفــرص المواتيــة لتوســيع جهودهــا للتحــول إلــى مــا بــات يســمى 
بالاقتصــاد الأخضــر، وفتــح نوافــذ جديــدة للاســتثمار فــي الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، 
والاعتمــاد علــى الهيدروجيــن كمصــدر بديــل للطاقــة التقليديــة، مــن أجــل الإســهام في 
تأســيس بنيــة أوســع وأقــوى للمشــروعات الصديقــة للبيئــة، ومصــر كانــت ســباقة فــى 
هذا الصدد، حيث أصدرت أول ســندات خضراء فى منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا، لتوفيــر التمويــل المطلــوب لهــذه النوعيــة مــن المشــروعات، وستســعى 
مصــر إلــى بلــورة توافــق وتفاهــم عربييــن - خــلال المؤتمــر- لتفعيــل مبــادرة الشــرق 
الأوســط الأخضــر، التــي أطلقهــا ولــى العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان، 
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والتــي  ســيكون لهــا دور فعــال- إن دخلــت حيــز التطبيــق الحقيقــى- فــي خفــض 
معــدل الانبعاثــات الكربونيــة،  ودرجــات الحــرارة، والحــد مــن تأثيــر ذلــك علــى المنــاخ 
فــى المنطقــة، وفــى الوقــت نفســه، فــإن دولــة الإمــارات ســوف تســتفيد بالضــرورة مــن 
مخرجــات المؤتمــر لتطويــر إســتراتيجيتها الوطنيــة الراميــة إلــى تمكينهــا، مــن تحقيــق 
مركــز متقــدم فــي مجــال تقنيــات الهيدروجيــن منخفــض الكربــون، ودعــم مســتهدفاتها 
فــى الوصــول إلــى مــا تطلــق عليــه الحيــاد الكربونــي، والتأثيــر الإيجابــي فــى قضيــة 
التغيــر المناخــى، وفقــا لتأكيــدات وزيــر الطاقــة والبينــة التحتيــة الإماراتــي »ســهيل 
بــن محمــد المزروعــى«، الــذى أعلــن مؤخــرا عــن شــراكة مــع شــركة اســترالية، ومركــز 

أبحــاث ألمانــي للمســاهمة فــى تطويــر هــذه الإســتراتيجية .

 ويتســق ذلــك مــع التوجهــات التــي تســود المنطقــة العربيــة فــى المرحلــة الراهنــة، 
والراميــة لتبنــي مفهــوم التحــول الأخضــر وزيــادة الرقعــة الخضــراء بهــا، ورصــد 
كثافــة الكربــون لترشــيد اســتهلاك الطاقــة الصناعيــة، وتشــجيع تحــول المجتمعــات 
الجامعيــة إلــى مجتمعــات خضــراء، خاليــة مــن الانبعاثــات الكربونيــة، والقيــام بدورهــا 
كمنــارة علميــة لتحفيزالمجتمــع للتحــول الأخضــر، والاســتفادة  فــي هــذا الصــدد، مــن 
نمــوذج كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة لنــدن كأول كليــة خاليــة مــن 
الكربــون، مــع الســعي فــي الوقــت نفســه، علــى تحفيــز الجهــود المبتكــرة للتقنيــات 
الخضــراء الموفــرة للتكلفــة وزيــادة الإنتــاج، لمــا لهــا مــن انعــكاس إيجابــي علــى 
التنافســية التجاريــة، مــع الحــد مــن اســتخدام وســائل النقــل التقليديــة، والتوســع فــي 
اســتخدام وســائل النقــل الحديثــة الكهربائيــة، وهــو مــا بدأتــه بالفعــل عــدة دول عربيــة 

فــى مقدمتهــا مصــر .

الأمن الغذائى فى خطر

 والشــاهد أن قضيــة الأمــن الغذائــي، لــن تكــون غائبــة عــن اهتمامــات الوفــود 
العربيــة فــى مؤتمــر شــرم الشــيخ، والتــى تشــكل أحــد تجليــات أزمــة التغييــرات 
المناخيــة، وإن تفاقمــت مــع انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة منــذ مــا يقــرب مــن 
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ثمانيــة أشــهر، وترتبــط هــذه القضيــة عضويــا بمســألة الأمــن المائــي، صحيــح أن 
ثمــة أبعــادا عالميــة للمســألتين، غيــر أن تأثيراتهمــا فــى المنطقــة العربيــة أكثــر 
فداحــة، وذلــك وفقــا لتحذيــرات  تشــير إلــى أن شــح الميــاه قــد ييلــغ مســتويات خطيــرة 
ــى أن  ــاه، فــى هــذا الصــدد، إل ــة تلفــت الانتب ــل إن دراســة ياباني ــول 2050، ب بحل
منطقــة الهــلال الخصيــب الممتــدة مــن العــراق وســوريا ولبنــان والأردن وفلســطين، 
ســوف تفقــد أراضيهــا الزراعيــة  ســمات الخصوبــة، وقــد ينتهــى الأمــر بتلاشــيها 
ــة القــرن الحالــى، بســبب تدهــور الإمــدادات المائيــة مــن الأنهــار  تمامــا قبــل نهاي
الرئيســية، وحــدوث المزيــد مــن الارتفاعــات فــى درجــات الحــرارة، التــى قــد تفضــى 
إلــى خفــض تدفــق الميــاه فــى نهــر الفــرات بنســبة 30 فــى المائــة، وفــى نهــر الأردن 

بنســبة 80 فــى المائــة فــى الفتــرة ذاتهــا .

إن الفجــوة الغذائيــة بــدت نذرهــا واضحــة، مــع اشــتعال النــزاع العســكري الروســي 
الأوكرانــي، فقــد وقــع مــا يمكــن وصفــه بحالــة الانكشــاف، فــى ظــل اعتمــاد العديــد 
مــن الــدول العربيــة علــى البلديــن كمصدريــن للحبــوب الرئيســية، وعلــى رأســها القمــح 
الســلعة الإســتراتيجية، وقــد أخــذ النظــام الإقليمــي العربــي، ممثــلا فــى الجامعــة 
العربيــة علــى عاتقــه محاولــة العثــور علــى حلــول لهــذا الانكشــاف، مــا دفــع الأميــن 
العــام للجامعــة أحمــد أبــو الغيــط إلــى تكليــف المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، 
بإعــداد إســتراتيجية شــاملة للأمــن الغذائــي العربــي، والتــى ســتكون علــى جــدول 
ــر يومــى الأول  ــة الواحــدة والثلاثيــن، التــي ســتحتضنها الجزائ أعمــال القمــة العربي
والثانــى مــن نوفمبــر المقبــل ، أى قبــل كــوب27 بأربعــة أيــام، وللأهميــة القصــوى 
التــى باتــت تحظــى بهــا هــذه المســألة،  ســيعقد القــادة العــرب لقــاء تشــاوريا  مغلقــا 
لمناقشــة هــذه الإســتراتيجية، لمنحهــا المزيــد مــن الزخــم، تمهيــدا لإقرارهــا  والإعــلان 
ــان الختامــي للقمــة، والمتوقــع أن تتبنــى الرئاســة المصريــة  عنهــا رســميا فــي البي
ــذى ســيوفر إطــارا إقليميــا  هــذه الإســتراتيجية، خــلال مؤتمرشــرم الشــيخ، الأمــر ال
وعالميــا لهــا، يجعــل مــن الســهولة بمــكان، مقاربتهــا عمليــا فــى الواقــع العربــى، 
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بحكــم الحاجــة الملحــة لتلبيــة احتياجــات المواطــن العربــى، والحيلولــة دون تعرضــه 
لأزمــات حــادة علــى صعيــد أمنــه الغذائــى .

ويؤكــد الكثيــر مــن الخبــراء العــرب فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة، ضــرورة بــذل 
الكثيــر مــن الجهــود اللازمــة لتعزيــز أواصــر العمــل العربــى المشــترك، لمواجهــة 
التحديــات والمخاطــر التــى تواجــه القطــاع الزراعــي، الناجمــة عــن تداعيات التغييرات 
المناخيــة، والســعى للاســتفادة مــن المــوارد والاقتصاديــة والطبيعيــة المتنوعة، بهدف 
تحقيــق التكامــل الاقتصــادي والتعامــل مــع الواقــع العالمــي، والــذى ســيكون بأبعــاده  
المختلفــة، حاضــرا فــى مؤتمــر شــرم الشــيخ، عبــر العديــد مــن الدراســات والمبــادرات 

والتوصيــات أيضــا، التــي يتعيــن علــى الأطــراف العربيــة التعامــل معهــا بكفــاءة   

الماء أمن قومى

ــات السياســية  ــات يوصــف فــي الأدبي ــذي ب ــي، وال أمــا فيمــا يتصــل بالأمــن المائ
العربيــة، بأنــه جــزء مــن الأمــن القومــي العربــي، وفــق بيانــات اجتماعــات الجامعــة 
العربيــة، ســواء علــى مســتوى مؤسســة القمــة، أم علــى المســتويات الوزاريــة، فــإن 
مؤتمــر شــرم الشــيخ ســيوليه المســاحة التــى تتناســب مــع درجــة خطورتــه، لاســيما 
فــى ظــل ماســتتكبده المنطقــة مــن خســائر اقتصاديــة هائلــة، فحســب بيانــات البنــك 
الدولــى، بحلــول عــام 2050، بســبب نقــص الميــاه المتصــل بالمنــاخ، فــإن الناتــج 
ــى  ــج المحل ــن 6 و14 ٪ مــن النات ــرواح بي ــي ســيتراجع بنســب تت المحلــي الإجمال

الإجمالــى .

    أمــا الجانــب الآخــر مــن المســألة، فيتصــل بمرورأهــم مصــادر الميــاه فــى 
المنطقــة بأكثــر مــن دولــة، ومنهــا دول غيــر عربيــة، مثــل نهــر دجلــة فــى العــراق 
والــذى ينبــع مــن تركيــا وإيــران ونهــر النيــل فــى مصــر، والــذى ينبــع مــن الأراضــى 
ــاه، كمــا قــد  ــد فــى اســتخدام المي ــى التقي ــة، مــا يــؤدى حتمــا إل الإثيوبيــة والأوغندي
ــات  ــة، فــى حــال حــدوث خلاف ــدول العربي ــى وســيلة ضغــط ضــد ال يتحــول الأمــر إل
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سياســية بيــن هــذه الــدول والــدول العربيــة، ولاشــك، أن عــدم التوصــل إلــى اتفاقيــات 
بيــن دول المصــب العربيــة، مــع دول المنبــع، نمــوذج مصرأثيوبيــا، والعــراق وتركيــا، 
وإلــى حــد مــا إيــران، فضــلا عــن هيمنــة الدولــة العبريــة، علــى مصــادر الميــاه 
المتجهــة للأراضــي الفلســطينية ولبنــان والأردن، مــن شــأنه أن يعمــق مســاحة 
الأزمــة، والمنتظــر أن يدفــع مؤتمــر شــرم الشــيخ باتجــاه بلــورة خطــوات عملية وتقنية 
وعلميــة، لــردم الهــوة بيــن الأطــراف المتشــاركة فــى الأنهــار بالمنطقــة العربيــة، علــى 
نحــو قــد يمهــد للخــروج فيمــا بعــد بآليــات لتوافقــات، تنســجم مــع الحقــوق القانونيــة 
للأطــراف العربيــة، والاتفاقيــات الدوليــة، التــى تنظــم  حركــة الأنهــار العابــرة للحــدود .

    والمؤكــد أن مســألة شــح الميــاه، تلقــى علــى كاهــل الــدول العربيــة مســئوليات 
كثيــرة، الأمرالــذي بــات يســتوجب منهــا ، الســعي إلــى صياغــة اســتراتيجيات واضحــة، 
متوســطة وبعيــدة الآجــل لحــل هــذه القضيــة المرتبطــة بقضايــا أخــرى اقتصاديــة 
واجتماعيــة، علــى نحــو يفضــى إلــى تقليــص الفجــوة بيــن السياســات العامــة، التــى 
تتخذهــا الحكومــات وشــعوبها، مــا يحــد مــن التهميــش والحرمــان والتدهــور البيئــى 
والاجتماعــي، ويحقــق درجــة مــن العدالــة المناخيــة، التــى تقتضــى حصــول كل فئــات 
وطبقــات المجتمــع علــى نفــس الحــق دون تمييــز، أي أن الفقــراء والأغنيــاء فــى 
المــدن والأريــاف والرجــال منهــم والنســاء، يكــون لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى حقهــم 

فــى المــاء وبنفــس الدرجــة .

التأثير على التنمية

وثمــة إجمــاع علــى أن التغيــرات المناخيــة فــي العالــم العربــي ومخاطــر الانحبــاس 
الحــرارى، أضحــت تؤثرفــي مشــاريع التنميــة العربيــة، لاســيما أن العــرب يشــتركون 
مــع بقيــة العالــم، فــي تداعياتهــا وآثارهــا الجانبيــة - إن صــح التعبيــر- التــي كبــدت 
ــاف والتصحروموجــات الحــرارة المرتفعــة، ولعــل  ــرة، نتيجــة الجف ــم خســائر كبي العال
واحــدة مــن المخــاوف التــى ســتطرحها الوفــود العربيــة، خــلال مؤتمــر شــرم الشــيخ 
ســاعية لبلــورة تصــورات عمليــة للتعامــل معهــا، مــا يتصــل بارتفــاع مســتويات 
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البحاروالمحيطــات فــى الســنوات الأخيــرة فــى المنطقــة، مــا جعلــه واحــدا مــن حزمــة 
مخاطــر تتعــرض لهــا المنطقــة مناخيــا، وذلــك لأن أغلبيــة النشــاط الاقتصــادي 
والزراعــي والمراكــز الســكنية، تقــع فــى المناطــق الســاحلية، وقــد يأخــذ الأمــر شــكل 
ــاه العذبــة المتوافــرة مثــل  ــادة ملوحــة التربــة والمي إغــراق لبعــض أجــزاء منهــا، وزي
الخزانــات الجوفيــة، ووفقــا لمركــز الاستشــعار عــن بعــد بجامعــة بوســطن الأمريكيــة، 
فــإن ارتفاعــا فــى مســتويات البحــار مقــداره متــرا واحــدا، ســوف يؤثــر بشــكل كبيــر فــى 
500, 41 ألــف كيلــو متــر مربــع مــن الأراضــي الســاحلية، كمــا أنــه ســوف يؤثــر 

بشــكل مباشــر فــى 2, 3 فــى المائــة مــن ســكان البلــدان العربيــة.

    ومــن المؤكــد أن الوفــود العربيــة ، ســتطرح علــى طاولــة المفاوضــات فــى »كوب 
27 » هواجســها الناتجــة عــن محــاولات بعــض الأطــراف الغربيــة  »تحميــل العــرب 
والــدول الناميــة«، خاصــة تلــك المعتمــدة علــى الصناعــات النفطيــة، المســئولية 
كاملــة عــن المعضــلات المناخيــة الناتجــة عــن ذلــك، علــى الرغــم  - كمــا يؤكــد 
غيــر خبيــر – أن هــذا الأمــر ينطــوى علــى غبــن للعــرب، فالتغيــرات المناخيــة ليســت 
وليــدة الأمــس، بــل هــي نتــاج للتدخــل الإنســاني منــذ عشــرات الســنين، ولذلــك مــن 
الضــرورة بمــكان ألا يتــم وضــع عراقيــل أمــام الصناعــة العربيــة، بــل أن تتحمــل نســبة 
مــن  فاتــورة المعالجــات، وليــس كل الفاتــورة، فعمليــة اســتخراج النفــط بحــد ذاتهــا 
– يضيــف هــؤلاء الخبــراء - ليســت مضــرة للبيئــة بصــورة كبيــرة، وإنمــا اســتهلاك 
هــذا النفــط، هــو المســبب الأكبــر للتلــوث، وهــذا الاســتهلاك عالمــى، وبالتالــي يجــب 
أن يكــون تحمــل العــبء عالميــاً، ومــن المتوقــع أن تجــرى فــى كواليــس شــرم الشــيخ 
تفاهمــات بهــذا الشــأن، فــى ضــوء حاجــة الغــرب الملحــة، تحديــدا، القــارة الأوربيــة 
للطاقــة ســواء نفطــا أم غــازا، مــع قــرب موســم الشــتاء شــديد البــرودة، فــى ظــل نقــص 
المصــادر التقليديــة التــى كانــت تعتمــد عليهــا أوربــا للحصــول علــى الطاقــة، وأبرزهــا 
روســيا كواحــدة مــن أخطــر تداعيــات حربهــا مــع أوكرانيــا، وفــى هــذا الســياق تتحــرك 
الــدول الغربيــة، باتجــاه عقــد اتفاقيــات وتفاهمــات مــع الــدول العربيــة، المنتجــة 
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للطاقــة والغــاز تحديــدا، وهــو مــا تجلــى فــى أول جولــة خليجيــة قــام بهــا المستشــار 
الألمانــى  »أولاف شــولتس« لمنطقــة الخليــج، يومــى الرابــع والخامــس والعشــرين 
مــن ســبتمبر2022، كمــا قامــت رئيســة وزراء فرنســا »إليزابيــث بــورن« بزيــارة 
للجزائــر يومــى التاســع والعاشــر مــن أكتوبــر 2022، لضمــان تغطيــة احتياجاتهــا 
بلادهــا مــن الغــاز، وذلــك فــى أعقــاب زيــارة  ناجحــة للرئيــس »إيمانويــل ماكــرون« 

أغســطس 2022 .

وختامــاً، فــإن مؤتمرشــرم الشــيخ علــى الرغــم مــن طابعــة العالمــى ،وكثافــة البنــود 
الحاضــرة علــى جــدول أعمالــه، ســيفتح أمــام العــرب أبوابــا جديــدة للإنخــراط فــى 
مســاع جــادة، وصــوغ خرائــط طريــق للتعامــل بنجاعــة، مــع معطــلات التحــولات أو 
التغييــرات المناخيــة الحــادة ،التــى أخــذت تفــرض قســماتها علــى المنطقــة العربيــة 
بقــوة وبإلحــاح، والأهــم أنــه –أى« كــوب 27« ســيعمق الوعــى بقضايــا المنــاخ، 
ويرفــع منســوب الاهتمــام بملــف  تغييراتــه، بحيــث يكــون حاضــرا فــى كل خطــط 
التنميــة بأبعادهــا الصناعيــة والزراعيــة، والمحافظــة علــى بيئــة نظيفــة، وربمــا يدفــع 
الأمــر صانعــى القــرار بالــدول العربيــة، إلــى إدخــال التغيــر المناخــى كجــزء مــن 
مراحــل التعليــم الأساســي، وتعميــق تدريســه بالجامعــات، وتوســيع معالجتــه بمراكــز 
البحــوث العلميــة، علــى نطــاق أكثراتســاعا ممــا هــو متــاح حاليــا، لأن مفــردات هــذا 
التغيــر بوســعها أن أن تتفاعــل إيجابــا أم ســلبا، مــع مشــروعات النهــوض بالمنطقــة 
العربيــة، التــى بــدأت تنطلــق فــى  بعــض الــدول العربيــة، وفــى مقدمتهــا مصــر 
والســعودية ودول الخليــج العربــى والمغــرب والجزائــر، ومــن المنتظــرأن تشــهد إحيــاء 
مــع المحــاولات الجــادة، لاحتــواء الأزمــات والنزاعــات السياســية والعســكرية فــى 
بلــدان أخــرى، مثــل العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن والصومــال، والتــى كابــدت -ومــا 

زالــت - مــن  تداعياتهــا المؤلمــة خــلال العقــد الأخيــر


